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لنحسن من أخلاقنا

لقد عرَف أھل العلم واللغة بأن الخُلقَُ ھو الطبع والسجِیَّة، وھیئة في النفس راسخة، عنھا تصدر الأفعالُ بسھولة ویسر، من غیر حاجة إلى فكرٍ ورَوِیَّة، فمن ھذا التعریف یتبین سھولة معنى الأخلاق، وسھولة
صدورھا من الإنسان إلى الإنسان الآخر، فإن كانت الھیئة في النفس طیبةً وإیجابیة، فسیظھر سلوكُ صاحبھا جمیلاً ومقبولاً في المجتمع الذي یعیش فیھ، والعكس.

ونحن نحتاج في ھذا العصر الحدیث عصرِ التقنیة، والمادیات، والحروب، والمنافسة اللاأخلاقیة بین الأفراد والشعوب على كافة الأصعدة - إلى أن نحَُسِّن من أخلاقنا التي تنبني علیھا كلُّ العلاقات البشریة في
العالم؛ لإقامة المجتمعات الحضاریة وإصلاحھا.

ولقد حثَّنا الدین الإسلامي على تحسین الأخلاق، والْتزِامِ الصفات الحمیدة، كما جاء في القرآن الكریم في مواضعَ كثیرةٍ، نذكر منھا على سبیل المثال قولھَ تعالى: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ
یمَانِ وَمَنْ لمَْ یتَبُْ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الظَّالمُِونَ ﴾ [الحجرات: 11]، ففي ھذه الآیة نھانا الله یكَُونوُا خَیْرًا مِنْھمُْ وَلاَ نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أنَْ یكَُنَّ خَیْرًا مِنْھنَُّ وَلاَ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنَاَبزَُوا باِلأْلَْقاَبِ بئِْسَ الاِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ الإِْ
أن نسخر من الآخرین بالقول، أو الفعل، أو أن نحتقرھم ونزدریھَمُ وھم ربما یكونون أفضل وأقرب إلى الله منا، ونھانا عن ذِكْرِ ألقابنا غیر المحببة إلینا، والتنابز بھا، والأمر فیھا یشمل الجنسین أیضًا الرجالَ

والنساءَ.
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َ لاَ یحُِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتاَلاً فخَُورًا ﴾ [النساء: 36]، حیث جاء النھي في ھذه الآیة عن التكبر على خلق الله، والتفاخر علیھم، ومدح النفس والثناء علیھا. وقولھ تعالى: ﴿ إنَِّ اللهَّ

نَّة نمثل بالحدیث: أن رجلاً قال للنبي - صلى الله علیھ وسلم-: أوصِني، قال: ((لا تغضب))، فوصیة النبي - علیھ الصلاة والسلام - للرجل بعدم الغضب؛ لنعرف ما ینتج عنھ من عواقب وخیمة، تضر وفي السُّ
صاحبھَ والمحیطین بھ، وما ذكرناه سابقاً من الآیات والحدیث، ھو على سبیل النھي عن الخُلقُ الذمیم، والاتصاف بھ، ومزاولتھ.

ادِقیِنَ ﴾ [التوبة: 119]، ففي ھذه الآیة أمَرَ ربُّنا تعالى بالتقوى، وھي فعل َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ أما ما حثنا علیھ الشرع، وطلب منا القیام بھ؛ لأنھ أمر محبب، فقول ربنا - عز وجل -: ﴿ یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ
نَّة المطھَّرة حثَّنا النبي - علیھ أفضل الصلاة والتسلیم - على التعاون فیما بیننا، ومساعدة من كان منا الصالحات، وتجنُّب المعاصي، وأن نكون مع الصادقین؛ أي: منھم، في أقوالھم، وأفعالھم، ونوایاھم، وفي السُّ

بحاجة للعون، قال -صلى الله علیھ وسلم-: ((واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ، ما كان العَبْدُ في عَوْنِ أخَِیھِ)).

تأمل أخي المسلم، أختي المسلمة، أن الشرع جعل التزام الأخلاق الحسنة مقیاسًا للإیمان وتفاوتھ بین الناس على قدر التزامھم بھا، فإذا عرفنا ذلك، فلْنجعلِ الأخلاق الحسنة والكریمة، طبیعةً وسجیة فینا، ومنھجَ
حیاة ومعاملة مع الغیر، وأن نسعى - ما أمكن - في تحسینھا، ودفع النفس إلى الأفضل في درجاتھا؛ لنغنم بالأجر الكبیر من الله تعالى.

وفَّقنا الله إلى ما یحب ویرضى!
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